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السبت 31 آذار 2018

ما لا يقل عن 485 ألف مُهجَّر من 
أرياف حماة وإدلب وحلب إثرَ تقدُّم 

الحلف الروسي السوري

تنسيق صارخ بين الحلف السوري الإيراني 
وتنظيم داعش
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المحتوى:
أولًا: مقدمة ومنهجية.
ثانياً: تفاصيل التقرير.

ثالثاً: الاستنتاجات والتوصيات. 

أولًا: المقدمة والمنهجية:
شــهدت الأشــهر الــي تلــت دخــولَ اتفــاق خفــض التَّصعيــد حيــِّز التَّنفيــذ في أيار/ 2017 خروقــات كارثيــة ارتكبتهــا قــوات الحلــف 
الســوري الروســي الإيراني في مناطق مشــمولة ضمن الاتفاق وخاصَّة محافظات حماة وإدلب وريف دمشــق وقد أصدرنا عدة تقارير 
وثَّقنــا فيهــا أبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي ارتكبتهــا قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني في كل مــن إدلــب وريــف دمشــق. 

بعد انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات أستانة التي انعقدت على مدار يومين 14 – 15/ أيلول/ 2017، والتي تمَّ الإعلان 
فيها عن تثبيت اتفاقية خفض التَّصعيد في محافظة إدلب بدأت قوات الحلف السوري الروسي بشنِّ هجمات جويَّة مُكثَّفة تبعتها 
عمليات اقتحام شاركت فيها ميليشيات إيرانية للقرى الواقعة في ريف حماة الشرقي، وامتدت هذه العمليات العسكرية إلى ريفي 
إدلب الشــرقي والجنوبي وريف حلب الجنوبي، وتخضع معظم هذه المناطق لســيطرة مشــركة بين فصائل في المعارضة المســلحة وهيئة 
تحرير الشام، ولها أهمية استراتيجية يسعى من خلالها الحلف السوري الروسي الإيراني إلى تحقيق عدة مكاسب على الأرض أهمها 
السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، الذي أحكمت قوات الحلف السيطرة عليه يوم الإثنين 22/ كانون الثاني/ 2018.

 
هجمات وأسلحة غير مشروعة:

اســتخدمت قــوات الحلــف الســوري الروســي في إطــار هجومهــا الواســع أســلحة حارقــة وذخائــر عنقوديــة، كمــا ســجَّلنا عــدة 
هجمات اســتخدمت فيها صواريخ شــديدة الانفجار على مناطق مأهولة بالسُّــكان وكانت وســائل إعلام روســية قد نشــرت عن 
اســتخدام القــوات الروســية صواريــخَ كالبــر مــن الأســطول الروســي في بحــز قزويــن، كمــا ســجَّلنا هجومــاً واحــداً بأســلحة كيميائيــة 

نفَّــذه النِّظــام الســوري علــى مدينــة ســراقب بريــف إدلــب الشــرقي في 4/ شــباط/ 2018.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/tag/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/
http://sn4hr.org/arabic/?p=9513
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تنسيق واضح بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش:
خــال المعــارك الــي شــهدها ريــف حمــاة الشــرقي ثم ريفــا إدلــب الشــرقي والجنــوبي ظهــر بشــكل واضــح وغــر مســبوق مــدى التَّعــاون 
والتَّنســيق بــن عناصــر تنظيــم داعــش وقــوات النظــام الســوري، حيــث اســتعانت الأخــرة بشــكل فاضــح بتنظيــم داعــش، وبــدلًا 
مــن اســتهدافها عناصــرَ التنظيــم في مناطــق ســيطرته المحاذيــة لهــا ســهَّلت مــرور أرتالــه إلى خــطِّ المواجهــة مــع كل مــن هيئــة تحريــر 
الشــام وفصائــل في المعارضــة المســلحة، كمــا ســجلنا مــرور قــوات النظــام الســوري عــر مناطــق ســيطرة التنظيــم دون أيــة مقاومــة.

بــن 9/ تشــرين الأول و 25/ كانــون الأول/ 2017 ســيطر تنظيــم داعــش علــى قرابــة 25 قريــة في ريــف حمــاة الشــرقي، منهــا 
قــرى طوطــح وقصــر ابــن وردان والشاكوســية بعــد تســهيل قــوات النظــام الســوري مــرور أرتال وآليــات عســكرية لتنظيــم داعــش مــن 
ناحيــة عقــربات عــر طريــق “أثــريا” الخاضــع لســيطرة النِّظــام الســوري؛ للاشــتباك مــع هيئــة تحريــر الشــام في عــدة قــرى في منطقــة 

الرهجــان بريــف حمــاة الشــرقي.

https://drive.google.com/file/d/1ZJ2wnSWrFbNiRfYgZppfe6Ioay18BEi-/view
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بالتَّــوزاي مــع ذلــك تقدَّمــت قــوات النظــام الســوري عــر مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش في ريــف حمــاة الشــرقي في 24/ تشــرين 
الأول/ 2017، ووصلــت إلى قريــة “جــب أبيــض” مــا أدى إلى تصاعــد حركــة النـّـزوح بشــكل كثيــف مــن مناطــق الرهجــان 
والســعن والصبــورة باتجــاه ناحيــة ســنجار، أمــا عناصــر تنظيــم داعــش فقــد ســلَّموا مناطــق ســيطرتهم إلى النِّظــام وتراجعــوا إلى قــرى 

طوطــح وعنيــق.

بــن 25/كانــون الأول/ 2017 ومنتصــف كانــون الثــاني/ 2018 جــرَت عمليــات اقتحــام متزامنــة لقــوات النظــام الســوري 
وتنظيــم داعــش في قــرى ريــف حمــاة الشــرقي، واســتطاع الطرفــان الســيطرة علــى عشــرات القــرى الــي كانــت تحــت ســيطرة هيئــة تحريــر 
ل أيَّ صــدام أو عمليــات مواجهــة بــن النظــام الســوري والتَّنظيــم، بــل إنَّ تقــدُّم عناصــر التَّنظيــم في عــدة قــرى في  الشــام، ولم نُســجِّ
ظــلِّ الحصــار المفــروض عليهــم نظــرياً في نواحــي السَّــعن وابــن وردان والحمــرا يوحــي بعمليــات إمــداد ماديَّــة وبشــرية مُســتمرة، وهــذا 

مــا يؤكــد التَّنســيق المشــرك بــن الطرفــن.

وفي 10/ شــباط/ 2018 تكــرَّر الســيناريو ذاتــه وعمــدت قــوات النظــام الســوري إلى تســهيل مــرور عناصــر التَّنظيــم مــن مناطــق 
ســيطرتهم بريــف حمــاة الشــرقي عــر مناطــق تخضــع لســيطرة النظــام الســوري وصــولًا إلى ريــف إدلــب الجنــوبي، واســتطاعت الســيطرة 
علــى قريــة أم الخلاخيــل واللويبــدة والوصــول إلى حــدود قــرى الخويــن الكبــر والــزرزور بعــد اشــتباكات مــع فصائــل في المعارضــة 

المســلحة.

في 13/ شــباط حوصــرَ تنظيــم داعــش مــن قبــل فصائــل في المعارضــة المســلحة الــي اســتطاعت اســتعادة الســيطرة علــى جميــع 
القــرى الــي كان قــد ســيطر عليهــا التنظيــم في ريــف إدلــب الجنــوبي، كمــا ســيطرت قــوات النظــام الســوري علــى المناطــق الــي كانــت 

خاضعــة لســيطرة التنظيــم في ريــف حمــاة الشــرقي.
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النزوح والتشريد القسري:  
تســبَّبت الهجمــات العشــوائية الكثيفــة عــر قصــف جــوي بمئــات الصواريــخ والقذائــف المدفعيــة الــي شــنَّتها قــوات الحلــف الســوري 
الروســي الإيــراني، والهجمــات والقصــف المدفعــي الــذي نفــذَّه تنظيــم داعــش، بنــزوح مــا لا يقــل عــن 485 ألــف مــن الســكان 
ــه معظمهــم إلى ريفــي إدلــب الشــمالي  مــن مناطــق )ريــف حمــاة الشــرقي، ريــف إدلــب الشــرقي والجنــوبي، ريــف حلــب الجنــوبي( اتَّ
والغــربي؛ مــا شــكَّل ضغطــاً كبــراً علــى المخيمــات ومراكــز الإيــواء، الــي أنُشــأت بطاقــة اســتيعابية أقــلَّ بكثــر مــن عــدد النَّازحــن 
الجــدد؛ نظــراً لأعدادهــم الكبــرة، وهــذا أدى إلى تدهــور الوضــع الإنســاني في ظــلِّ الجــو البــارد الــذي تشــهده المنطقــة، وضعــف 
المــوارد، وضعــف دخــول  علــى المجتمعــات المحليــة؛ نظــراً لمحدوديــة  إضافيــاً  الإمــكانات الغذائيــة والطبيَّــة، كمــا شــكَّل ضغطــاً 

المســاعدات الُأمميــة بشــكل دوري.
قالــت الأمــم المتحــدة إنَّ مليــوني شــخص يقطنــون في محافظــة إدلــب، بينمــا تُشــر إحصائيــات مجالــس محليــة ومكاتــب إغاثيــة إلى 
وجــود قرابــة 2.9 مليــون شــخص نصفهــم نازحــون مــن محافظــات أخــرى مثــل حمــاة وحمــص وحلــب وريــف دمشــق خوفــاً مــن 

قــوات النظــام الســوري وحلفائــه.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-09-15/note-correspondents-transcript-press-conference-un-special
https://drive.google.com/file/d/1b4boFJcDB2IRN4XGglfyshlqFSk7QL0C/view
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يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إذا مــا راقبنــا الاتجاهــات الــي ســلكها النازحــون يظهــر لنــا جليــاً خــوف السُّــكان مــن القــوى الجديــدة 
المســيطرة وهــي قــوات النظــام الســوري وتنظيــم داعــش، وإلا فلمــاذا هــرب الأهــالي ولم يرُحبــوا بهــذه القــوات، 
لقــد أُجــرَِ مئــات الآلاف علــى تــرك منازلهــم وأماكــن عملهــم خوفــاً مــن إرهــاب قــوات النظــام الســوري وتنظيــم 

داعــش، وفضَّلــوا العيــشَ مُشــرَّدين علــى الوقــوع بــن أيديهــم”.

ــا ستســمح  بدايــة آذار/ 2018 افتتحــت قــوات النظــام الســوري معــراً في منطقــة تــل الســلطان بريــف إدلــب الشــرقي، وأعلنــت أنَّ
بعــودة الأهــالي والنَّازحــن إلى القــرى الــي باتــت تحــت ســيطرتها، عــادت مئــات العائــات إلى قــرى اعجــاز والمتوســطة وبلــدة أبــو 
الظهــور، ووردتنــا معلومــات تفُيــد باعتقــال عــدد مــن الأشــخاص ممَّــن هــم في ســنِّ التَّجنيــد الإجبــاري، كمــا أفــادت بعــض الــروايات 
أنَّ قوات النظام الســوري تُارس عمليات ابتزاز على المعبر فهي لا تســمح بدخول العائلات التي لديها شــباب في ســنِّ التَّجنيد 

الإجبــاري إلى أن يتــمَّ تســليمهم للنظــام وانضمامهــم إلى صفوفــه.
كمــا ســجلنا في شــهر آذار عــودة آلاف العائــات إلى مــدن ســراقب ومعــرة النعمــان وبلــدات جرجنــاز ومعرشــورين بعــد هــدوء 
نســي شــهدَته المنطقــة، فيمــا لا يــزال مئــات آلاف النازحــن مُشــردون في مناطــق مختلفــة مــن ريفــي إدلــب الشــمالي والغــربي في 

المخيمــات ومراكــز الإيــواء.

https://drive.google.com/file/d/142UOIDHT5Av2pt75iecihiqHp3CagriT/view
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المنهجية:
خــال عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث والأخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، وعــر شــبكة علاقــات 
واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوِّعــة مــن خــال تراكــم علاقــات ممتــدة منــذ بــدايات عملنــا حــى الآن، فعندمــا تــردنا أو نُشــاهد 
عــر شــبكة الإنترنــت ووســائل الإعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم بمتابعــة الخــر ومحاولــة التَّحقــق وجمــع أدلــة وبيــانات، وفي بعــض 
الأحيــان تمكَّــن الباحــث مــن زيارة موقــع الحــدث في أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا نادراً مــا يحــدث؛ نظــراً للمخاطــر الأمنيــة المرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة الحــوادث اليوميــة، وأيضــاً الإمــكانات البشــرية والماديــة، ولهــذا تختلــف إمكانيــة الوصــول إلى الأدلــة، وبالتــالي درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في مثــل هــذه الحــالات بالاعتمــاد علــى شــهادات ناجــن تعرَّضــوا 
للانتهــاك مباشــرة؛ حيــث نحــاول قــدرَ الإمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة ثانيــة مَــنْ شــاهَدَ أو صــوَّر هــذا الانتهــاك، إضافــة 
إلى تحليــل المــواد المتوفــرة في مصــادر مفتوحــة كشــبكة الإنترنــت، ووســائط الإعــام، وثالثــاً عــر الحديــث مــع كــوادر طبيــة قامــت 

بعــاج المصابــن وعاينــت جثــث الضحــايا وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيويَّة المدنيَّة.

يســتعرض التَّقريــر علــى 4 روايات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد 
شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام المعلومــات الــي يقُدِّمونهــا في هــذا التقريــر دونَ 

أن نقُــدِّم أو نعــرضَ عليهــم أيــة حوافــز.

ــر الانتهــاك، وتمَّ منــحُ ضمــانٍ بعــدم كشــف هويــة كل مــن  حاولــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تجنيــبَ الشــهود معــاناة تذكُّ
أبــدى رغبتــه في اســتخدام اســم مســتعار.

كمــا أثبتــت التَّحقيقــات الــواردة في هــذا التقريــر أنَّ المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة ولا يوجــد فيهــا أيــة مراكــز 
عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة لفصائــل في المعارضــة المســلحة أو التنظيمــات الإســامية المتشــددة أثنــاء الهجمــات أو حــى 
قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قبُيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

 
مــا وردَ في هــذا التقريــر يُثِّــل الحــدَّ الأدنى الــذي تمكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة الانتهــاك الــذي حصــل، كمــا لا يشــمل 

الحديــثُ الأبعــادَ الاجتماعيــة والاقتصاديــة والنَّفســية.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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ثانياً: تفاصيل التقرير:
ألف: ريف حماة الشرقي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي:

بــدأت الهجمــات العســكرية في ريــف حمــاة الشــرقي حســب زعــم الجانــب الروســي رداً علــى هجمــات نفَّذتهــا قــوات تابعــة لهيئــة 
تحريــر الشــام علــى بعــض قــرى ريــف حمــاة الشــمالي الشــرقي )قــرى القاهــرة والطليســية( في 19/ أيلــول، لكــنَّ جميــع الهجمــات الــي 

رصدناهــا وقعــت علــى بعــد عشــرات الكيلومــرات مــن خطــوط المواجهــة في اســتهتار واضــح بمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.

حــى 15/ شــباط/ 2018 كانــت قــوات النظــام الســوري مدعومــة بالميليشــيات الشــيعية قــد اســتطاعت الســيطرة علــى قرابــة 
150 قريــة وبلــدة في ريــف حمــاة الشــرقي وريــف إدلــب الشــرقي، ترافقــت هــذه العمليــات مــع انتهــاكات حقوقيــة جســيمة فقــد 

ســجلنا بــن 19/ أيلــول/ 2017 و 15/ شــباط/ 2018 قتــلَ قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني مــا لا يقــل عــن
204 مدنيــاً بينهــم 40 طفــاً، و46 ســيدة )أنثــى بالغــة( مــن بينهــم 17 مدنيــاً قتلــوا في أثنــاء محاولتهــم النــزوح، ومــا لا يقــل عــن 
191 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة بينهــا 21 علــى منشــآت طبيــة، و11 علــى مخيمــات للاجئــن في منطقــة ريــف 
حمــاة الشــرقي وريفــي إدلــب الشــرقي والجنــوبي، كمــا وثَّقنــا مــا لا يقــل عــن 12 هجومــاً بذخائــر عنقوديــة، و6 هجومــاً بأســلحة 

حارقــة معظمهــا علــى يــد القــوات الروســية، إضافــة إلى هجــوم واحــد بأســلحة كيميائيــة شــنَّه النِّظــام الســوري.
دفعــت هــذه الهجمــات العنيفــة قرابــة 420 ألــف مــن ســكان تلــك المناطــق إلى الفــرار حفاظــاً علــى حياتهــم، وقــد اتخــذت عمليــات 
ــكان إلى النُّــزوح عــدة مــرات، فقــد اســتمرت الضــربات الجويــة  النــزوح الجماعــي طابعــاً مأســاوياً للغايــة، حيــث اضطــر بعــض السُّ

والعمليــات العســكرية بملاحقتهــم بهــدف الســيطرة علــى مناطــق جديــدة كانــوا قــد نزحــوا إليهــا.

يُكننــا تقســيم موجــات النــّزوح والتَّشــريد القســري إلى ثــاث مراحــل بحســب المناطــق الــي تعرَّضــت للهجمــات، بشــكل أساســي 
فــإنَّ قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني هــي المســؤول الأكــر عــن عمليــات النُّــزوح كمــا يتحمَّــل تنظيــم داعــش مســؤولية نــزوح 

الآلاف مــن قــرى ريــف حمــاة الشــرقي الــي ســيطر عليهــا. 

بحسب ما تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تسجيله في المدة التي يغُطيها التقرير تكون المراحل الثلاث كالتالي:
ــعن والصَّبــورة بريــف حمــاة  المرحلــة الأولى: بــدأت في 19/ أيلــول/ 2017 حيــث نــزحَ الآلاف مــن ســكان ناحيــة الحمــراء والسَّ
الشــرقي إلى مناطــق ســنجار وأبــو الظهــور في ريــف إدلــب الشــرقي؛ بســبب الهجمــات الــي شــنَّتها قــوات الحلــف الســوري الروســي 

الإيــراني ومــن ثمَّ الهجمــات الــي شــنَّها تنظيــم داعــش بدايــة تشــرين الأول.
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المرحلــة الثانيــة: بــدأت في تشــرين الثــاني/ 2017 واضطــرَّ الآلاف مــن ســكان ناحيــي ســنجار وأبــو الظهــور بريــف إدلــب الشــرقي 
ومعهــم نازحــوا قــرى ريــف حمــاة الشــرقي إلى النــزوح مجــدداً إلى مناطــق في ريــف معــرة النعمــان الشــرقي.

المرحلــة الثالثــة: بــدأت نهايــة كانــون الأول/ 2017 حيــث أُجــر آلافٌ مــن النازحــن والســكان الأصليــن في قــرى ريــف إدلــب 
الشــرقي والجنــوبي علــى النــزوح إلى قــرى ريــف إدلــب الشــمالي والغــربي ومنطقــة جبــل الزاويــة.

ــال الإغاثــة، الذيــن أفــادوا عــن أوضــاع إنســانية غايــةٍ في السُّــوء يعُــاني  تحدَّثــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــع عــدد مــن عمَّ
منهــا النَّازحــون؛ إذ يفــرش الآلاف منهــم الأرض ويقُيمــون في العــراء في ظــلِّ بــرد قــارس تشــهدُه المنطقــة، وتفتقــر المناطــق الــي نــزح 
ــكان إلى مخيمــات مجهــزة لاســتقبال هــذا العــدد الكبــر، إضافــة إلى شُــحٍّ كبــر في المــواد الغذائيــة والطبيَّــة ومســتلزمات  إليهــا السُّ
التَّدفئــة، كمــا أشــارت تقاريــر لمنظمــات تعُــى بشــؤون النَّازحــن ومكاتــب التَّنســيق والدَّعــم التَّابعــة للحكومــة المؤقتــة إلى حاجــة 

ــة إلى خيــام ومــواد غذائيــة وطبيَّــة بصــورة عاجلــة.   ماسَّ

أطفــال نازحــون في مخيــم أطمــة علــى الحــدود الســورية التركيــة بعــد الهجــوم الروســي الســوري علــى ريــف حمــاة الشــرقي وريــف إدلــب الجنــوبي 
19/ كانــون الثــاني/ 2018 – محمــد العبــد لله

https://www.acu-sy.org/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%81/
https://drive.google.com/file/d/1mbTA26IE8w-4O_KgFHGth-M5bZ9YJvTb/view
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أخــرنا “مناحــي الأحمــد”1 -أحــد المشــرفين علــى عمليــة إغاثــة النَّازحــن مــن قــرى ريــف حمــاة الشــرقي– أنَّ آلاف العائــات 
تفــرش الأرض بــا مــأوى ولا غــذاء ولا وســائل تدفئــة في ظــلِّ نقــص كبــر في ميــاه الشــرب والمــواد الأساســية كالطحــن وحليــب 
الأطفــال: “عشــرات القــرى في ريــف حمــاة فرغــت مــن أهلهــا تمامــاً، ونزحــوا في الغالــب إلى مناطــق ريــف إدلــب الشــرقي 
وإلى الأراضــي الزراعيــة والأحــراش، ومــع ذلــك لم يســلموا مــن هجمــات روســيا والنظــام الــي اســتهدفت مخيماتهــم، إنهــم 

يلاحقــون النــاس ويســتهدفونهم بالغــازات والقذائــف”.

 

باء: ريف حلب الجنوبي:
تزامنــت الهجمــات الجويــة الروســية والتَّقــدم الــري لقــوات النظــام الســوري والميليشــيات الشــيعية المواليــة لــه في مناطــق ريــف إدلــب 
الشــرقي تشــرين الثــاني/ 2017 مــع هجمــات مماثلــة علــى معظــم قــرى وبلــدات ريــف حلــب الجنــوبي، ولا ســيما منطقــة جبــل الحــص 

وتــل الضَّمــان، وبعــد مــرور قرابــة أربعــة أشــهر علــى تصعيــد العمليــة العســكرية تمكنــت قــوات النظــام الســوري مــن الســيطرة علــى
80 % مــن قــرى ريــف حلــب الجنــوبي كالرشــادية ورملــة، وقــد ترافقــت هــذه الهجمــات مــع انتهــاكات صارخــة للقانــون الــدولي 
الإنســاني، حيــث ســجَّل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان قتــل قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني منــذ منتصــف تشــرين 
الثــاني/ 2017 حــى 15/ شــباط/ 2018، 49 مدنيــاً بينهــم 13 طفــاً، و12 ســيدة )أنثــى بالغــة(، مــن بينهــم 7 مدنيــاً قتلــوا 

نازحون من ريفي حماة وإدلب يعبرون طريق حزارين - ترمانين بريف إدلب الشمالي نحو المناطق الحدودية 6/ كانون الثاني/ 2018 

 1 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب

https://drive.google.com/file/d/1KInEljzyq46ansgddPxPxMLSbQ_HD2jZ/view
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أثنــاء محاولتهــم النــزوح، إضافــة إلى تنفيذهــا مــا لا يقــل عــن 7 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة، أحدهــا علــى منشــأة طبيَّــة 
خرجَــت عــن الخدمــة بتاريــخ 13/ كانــون الأول/ 2017، وبات أقــرب مركــز طــي إلى مناطــق ريــف حلــب الجنــوبي يقــع في مدينــة 

ســراقب بريــف إدلــب علــى بعــد قرابــة 85كــم.

دفــع كل ذلــك مــا لا يقــل عــن 65 ألــف نســمة مــن ســكان ريــف حلــب الجنــوبي إلى النُّــزوح إلى مناطــق في ريــف حلــب الغــربي 
وريفــي إدلــب الشــرقي والشــمالي، وقــد اســتقرَّ مُعظمهــم في خيــام بدائيــة في الأحــراش والأراضــي الزراعيــة.

 
عبــد المنعــم الــدالي2 -متطــوع في منظمــة الدفــاع المــدني ونازح مــن قريــة الســميرية بريــف حلــب الجنــوبي أخــرَ الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان: “لقــد فــررتُ مــع زوجــي وأطفــالي الثلاثــة بعــد أن انهالــت القذائــف والصواريــخ علينــا، ســقط أحدهــا قــرب 
منــزلي، وصلــت إلى مخيــم ديــر حســان في قريــة الــدانا بريــف إدلــب الشــمالي”. وصــفَ عبــد المنعــم الأوضــاع الإنســانية الســيئة 
الــي يعُــاني منهــا النازحــون: “أقطــن مــع عائلــي وعائلــة أخــي في خيمــة واحــدة، لا يســتطيعون منــحَ الجميــع خيامــاً مســتقلة، 
الــرد القــارس والنَّقــص الكبــر في الغــذاء والتَّدفئــة كُلهــا مصاعــب نواجههــا الآن، لا يوجــد مــكان آمــن، إننــا نخشــى مــن 

تقــدُّم النظــام وميليشــياته والوصــول إلينــا”.
 

رمضــان حســن  المحمــد3 -متطــوعِّ في منظمــة الدفــاع المــدني وأحــد النَّازحــن مــن منطقــة تــل الضَّمــان في ريــف حلــب الجنــوبي- 
أخــرنا أنَّــه اضطــرَّ للنِّــزوح بدايــة كانــون الأول/ 2017 بعــد أن شــنَّت الطائــرات الروســية غــارات مُكثَّفــة علــى قريتــه: “لم أكــن 
أنــوي مغــادرة القريــة، لكــنَّ القصــف كان مرعبــاً ودفــع بالآلاف مــن ســكان ريــف حلــب الجنــوبي إلى الفــرار، لقــد دمَّــروا كل 
شــيء، المســاجد والمــدارس والمشــافي، زوجــي مريضــة وتحتــاج في بعــض الأحيــان إلى عنايــة طبيــة، لكــن لا يوجــد أيــة نقطــة 
طبيــة بالقــرب منــا، لقــد خرجــت جميعهــا عــن الخدمــة بســبب القصــف. نزحــتُ إلى منطقــة الشــيخ علــي بريــف حلــب الغــربي، 
وكأني خرجــت مــن مــوت إلى شــقاء فالوضــع هنــا ســيِّئ جــداً، نحــن نســكن في صــالات صناعيــة مــع مئــات العائــات بــدون 

أيــة مســاعدات أو وســائل تدفئــة”.
وفي حديــث عــر تطبيــق واتســاب قــال لنــا زياد -أحــد نازحــي منطقــة جبــل الحــص إنَّ صاروخــاً وصفــه “بالارتجاجــي” ســقط 
قــرب منزلــه ليلــة الرابــع مــن كانــون الأول فنــزحَ مــع زوجتــه وأطفالــه إلى مخيــم ديــر حســان: “أســكن حاليــاً في خيمــة بدائيــة لا تقــي 
أُســرتي مــن بــرد الشــتاء والمطــر، الوضــع هنــا ســيِّئ للغايــة، الآلاف يســكنون الخيــام، لا يوجــد غــذاء أو مراكــز طبيَّــة، ولا 

وســائل تدفئــة، ولا مســتلزمات صــرف صحــي”.

 2 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب
 3 تواصلنا معه عبر تطبيق واتساب
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ثالثاً: الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات القانونية:

1. خرقــت قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني بشــكل لا يقبــل التَّشــكيك قــرارَي مجلــس الأمــن رقــم 2139 و2254 
القاضيَــن بوقــف الهجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا الأساســي؛ مــا 

يُشــكل جرائــم حــرب.
2. نؤكــد علــى أنَّ القصــف الــوارد في التقريــر قــد اســتهدف أفــراداً مدنيــن عــزل، وبالتــالي فــإنَّ قــوات الحلــف الســوري الروســي 
الإيــراني انتهكــت أحــكام القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان الــذي يحمــي الحــق في الحيــاة. إضافــة إلى أنهــا ارتكبــت في ظــلِّ نــزاع 

مســلح غــر دولي فهــي ترقــى إلى جريمــة حــرب، وقــد توفَّــرت فيهــا الأركان كافــة.
3. لقــد انتهكــت قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني القانــون الإنســاني الــدولي العــرفي، ذلــك أن الهجمــات قــد اســتهدفت 

ــه إلى هــدف عســكري محــدد. مناطــق مأهولــة بالســكان ولم توجَّ
4. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة في حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنيــن أو إلحــاق إصــابات بهــم أو في 
إلحــاق الضَّــرر الكبــر بالأعيــان المدنيــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً تحمــل علــى الاعتقــاد بأنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
5. شــكَّلت هــذه الهجمــات خرقــاً لاتفاقيــات خفــض التَّصعيــد بقصفهــا مناطــق تخضــع لســيطرة فصائــل في المعارضــة المســلحة، 

وهــذا يفُقــد أي معــى لمســار واتفاقيــات جنيــف.
6. ارتكبــت قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني جريمــة التَّشــريد القســري عــر العمليــات العســكرية الــي شــنَّتها والــي طالــت 
قرابــة 485 ألــف نســمة يعُــاني معظمهــم أوضاعــاً إنســانية غايــة في الســوء، كمــا لم تقــم قــوات النظــام الســوري بتأمــن مــأوى 

للنازحــن أو مســاكن بديلــة، ولم تســعى إلى تســهيل حركــة النــزوح وتأمــن ممــرات آمنــة.
 

التوصيات:
إلى المجتمع الدولي:

• في ظلِّ انقســام مجلس الأمن وشــلله الكامل، يتوجب التَّحرك على المســتوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشــعب 
الســوري، ويتجلــى ذلــك في حمايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع الحصــار، وزيادة جرعــات الدعــم المقدمــة علــى الصَّعيــد 
الإغاثــي. والســعي إلى ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة بشــأن هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة، في محاكمــات عادلــة لجميــع 

الأشــخاص المتورطــن.
• دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــراراً وتكــراراً في عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا عضــو في “التحالــف 
الــدولي مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(” إلى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة )R2P(، وقــد تمَّ اســتنفاذ 
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الخطــوات السياســية عــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثم خطــة الســيد كــوفي عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــانات لوقــف الأعمــال العدائيــة 
واتفاقيــات أســتانة، وبالتــالي لا بـُـدَّ بعــد تلــك المــدة مــن اللجــوء إلى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة، الــذي أقرتــه 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومــازال مجلــس الأمــن يعرقــل حمايــة المدنيــن في ســوريا.
• تجديد الضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

• الســعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة والمحاســبة في ســوريا عــر الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان، واســتخدام 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة.

 
إلى مجلس الأمن الدولي:

• يتوجــب علــى مجلــس الأمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2254، الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى “توقــف 
فــوراً أي هجمــات موجهــة ضــد المدنيــن والأهــداف المدنيــة في حــد ذاتهــا.”

• إصــدار قــرار ملــزم يمنــع ويعاقــب علــى جريمــة التشــريد القســري، ويجــر علــى وقــف عمليــات التهجــر القســري، وينــصُّ بشــكل 
صريــح علــى حــق النازحــن قســراً بالعــودة الآمنــة إلى منازلهــم، وجــر مــا وقــعَ عليهــم مــن أضــرار.

• إلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يهُجّر سكانها.
• إنّ التشــريد القســري يهُدِّدُ الإقليم ويهُدِّدُ الأراضي الســورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاســتقرار، وإنَّ إحلال الســلم والأمان 

في ســوريا مــن صلــب مهــام ومســؤوليات وقــدرات مجلــس الأمــن.
• يجــب إحالــة الملــف الســوري إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطــن، بمــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 

تورطــه في ارتــكاب جرائــم حــرب.
• توســيع العقــوبات لتشــمل النظــام الســوري والروســي الإيــراني المتورطــن بشــكل مباشــر في ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

الإنســانية ضــد الشــعب الســوري.
 

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
• علــى المفوضيــة السَّــامية أن تقُــدِّم تقريــراً إلى مجلــس حقــوق الإنســان وغــره مــن هيئــات الأمــم المتحــدة عــن الانتهــاكات الموثقــة 

في هــذا التقريــر علــى اعتبــار أنهــا نـفُِّــذت مــن قبــل قــوات الحلــف الســوري الروســي الإيــراني.
• المساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التعويض وتنفيذ برامج العودة الطوعية 
ورد المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ “مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين” مبادئ بينهيرو.
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إلى المبعوث الأممي إلى سوريا:
• عدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.

• إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التَّصعيد.
 

إلى النظام الروسي:
• فتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.

• تعويــض كافــة المراكــز والمنشــآت المتضــررة وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد، وتعويــض أُســر الضحــايا والجرحــى كافــة، الذيــن 
قتلهــم النظــام الروســي الحــالي.

• التوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.
• علــى النظــام الروســي باعتبــاره طــرف ضامــن في محــادثات أســتانة التَّوقــف عــن إفشــال اتفاقيــات خفــض التَّصعيــد، والضغــط 

علــى النظــام الســوري لوقــف الهجمــات العشــوائية كافــة.
• التَّوقف عن دعم النظام السوري في مجلس الأمن واستخدام حق النقض الفيتو لمنع تمرير أي قرار دولي يعاقب النظام السوري.

• الحكومــة الســورية مــن الــدول الأطــراف في “العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة”، فهــي ملزمــة 
بالامتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات الإخــاء القســري، وأن توفــر الحمايــة للســكان مــن هــذه العمليــات، لا أن تقــوم هــي بتنفيذهــا، 

بدعــم واضــح مــن النظــام الإيــراني.
 

:IIIM إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة
التحقيق في الجرائم المرتكبة الموثقة في هذا التقرير وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة
توثيــق مــا حصــل مــن انتهــاكات مروعــة في هــذه المناطــق، وتوثيــق عمليــات الدمــار الــذي لحـِـقَ بالمــدن والقــرى الــواردة في هــذا 

التقريــر، وعرضهــا بشــكل مركــز في تقريــر اللجنــة الســادس عشــر القــادم قريبــاً.

إلى المنظمات الإغاثية الدولية:
إيجاد السُّبل الكفيلة بإيصال المياه والطعام والمأوى لآلاف المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الغربي.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء لجميع الأهالي والنشطاء المحليين الذين أغنت مساهماتهم هذا التقرير بشكل فعال.
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